                                                                    بسم الله الرحمن الرحيم
" وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا "

                                         مــركز الكهف

                         للبحوث و الدراسات 

            "  طلــوع الشمــس من مغــربها "
                                                      عامر الفيحان
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله تعالى على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله الطاهرين .
أما بعد 

فان الله سبحانه وتعالى قال  (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ) ،
فما من شيء إلا وبيانه وتفصيله في كتاب الله ، ولكن كتاب الله كما جاء عن أئمة أهل البيت عليهم السلام : 
روى العياشي بإسناده عن جابر قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شيء من تفسير القرآن فأجابني . ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر فقلت جعلت فداك كنت أجبت في هذه المسألة بجواب آخر غير هذا قبل اليوم فقال لي يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن بطنا وظهرا وللظهر ظهرا يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن إن الآية لتكون أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه .

 وبإسناده عن حمران بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال ظهر القرآن : الذين نزل فيهم ، وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم .

 وبإسناده عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن هذه الرواية " ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن وما فيه حرف إلا وله حد ولكل حد مطلع ما يعني بقوله لها ظهر وبطن " ، قال : ظهره تنزيله وبطنه تأويله منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد ، يجري كما يجري الشمس والقمر كلما جاء منه شئ وقع ، قال الله تعالى * ( وما يعلم تأويله إلا الله والر سخون في العلم ) * نحن نعلمه . 
قال الكاشاني : المطلع بتشديد الطاء وفتح اللا م مكان الاطلاع من موضع عال ويجوز أن يكون بوزن مصعد بفتح الميم ومعناه أي مصعد يصعد إليه من معرفة علمه ، ومحصل معناه قريب من معنى التأويل والبطن كما أن معنى الحد قريب من معنى التنزيل والظهر .
 وبإسناده عن مسعدة بن صدقة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه ، قال : الناسخ الثابت المعمول به والمنسوخ ما قد كان يعمل به ثم جاء ما نسخه ، والمتشابه ما اشتبه على جاهليه . 
وبإسناده عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القرآن والفرقان قال : القرآن جملة الكتاب وأخبار ما يكون ، والفرقان المحكم الذي يعمل به وكل محكم فهو فرقان .
 وبإسناده عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول إن القرآن فيه محكم ومتشابه فأما المحكم فنؤمن به ونعمل به وندين به . وأما المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به .
 وبإسناده عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
 نزل القرآن بـ ( إياك أعني واسمعي يا جارة . ) (
)
وفي نفس المصدر   ص 31 : 
وعنه ( عليه السلام ) إن للقرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا إلى سبعة أبطن .

 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ما من آية إلا ولها أربعة معان ، ظاهر، وباطن ، وحد ، ومطلع ، فالظاهر التلاوة ، والباطن الفهم ، والحد هو أحكام الحلال والحرام ، والمطلع هو مراد الله من العبد بها .

 ورووا أنه ( عليه السلام ) سئل هل عندكم من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شئ من الوحي سوى القرآن ؟  قال : ( لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي عبدا فهما في كتابه .) 

 ورووا عن الصادق ( عليه السلام ) إنه قال : كتاب الله على أربعة أشياء ، العبارة ،والإشارة ، واللطائف ، والحقائق ، فالعبارة للعوام ، والإشارة للخواص ، واللطائف للأولياء ، والحقائق للأنبياء . (
) .
فنقول : ومن هنا اختلفت الناس قديما وحديثا في كتاب الله المنزل ، فإما شيعة أهل البيت عليهم السلام ، فيأخذون عن أئمة أهل البيت كل علوم القرآن ويحرمون على أنفسهم التفسير بالرأي ، ولكنهم اليوم وقعوا فيما وقع فيه مخالفيهم قديما ـ وإن بصورة أخرى ـ وذلك فيما بين الظاهر والباطن ، فالبعض يتمسك بالباطن دون الظاهر ، وبعض يتمسك بالظاهر دون الباطن ـ وهم أصحاب المنهج اللفظي ـ ولكن الحق الذي نعتقد ، هو أن الباطن لا يخالف الظاهر ، وإلا  لما أمر الله سبحانه وتعالى بالتدبر بالقرآن بقوله تعالى  (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ) (
) .
ومن هنا قمنا بإعداد هذا البحث القرآني ـ الروائي المبسط  لـ ( الآيات ) الموعودة في كتاب الله التي هي من اشراط الساعة وظهور الإمام المهدي عليه السلام  ،وبدءنا بأول الآيات ، وهو ظهور الشمس من مغربها ، وسترى القول الظاهر والباطن والتأويل ، وقول العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية فيها . 

ثم انه يمكن للقارئ الكريم ، أن لا يعتمد على البحث القرآني ـ إذا كان ذلك لا يوافق أهواءه ـ ويستفد من البحث الروائي ، ويخرج بنتيجة قد تنفعه ، ومن الله التوفيق . 

الفصل الأول : 

 في معنى الآية ، و الآيات .
قال تعالى عن لسان النبي صالح (ع) لقومه (وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ) (
) 

وقال تعالى (قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنْ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ) (
 

 فالقضية أن قوم صالح (ع) اشترطوا عليه كشرط للإيمان به وبما يقول من انه مرسل من ربه ، أن يأتيهم ببينة (قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ) يعلمون بها انه مرسل من الله ، وكانت البينة أو الآية التي طلبوها محددة ، وهي أن يخلق لهم ناقة عظيمة تدر حليبا غزيرا بحيث تشرب منه كل القرية ولا يجف ضرعها ، فدعا ربه فاستجاب له ، فانشقت صخرة وخرجت منها ناقة عظيمة مع فصيلها تشرب من حليبها  كل القرية ـ ولكن بشروط  ـ فكانت آية من الله (هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ) .
وأما بني إسرائيل  فقد طلبوا من عيسى (ع) أن يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء ، على نحو التفضل من جهة ، وليعلموا انه مؤيد من ربه ومستجاب الدعاء في كل ما يسأل ، وبعد نصح عيسى (ع) لهم بالكف عن مثل هذا السؤال غير المبرر ، وأمام إصرارهم على السؤال ، سال عيسى ربه قائلا (وَآيَةً مِنْكَ ) .
فستجاب الله سبحانه دعاء رسوله عليه السلام ، ولكن بشروط أيضا .

    من هنا كان قوم النبي صلى الله عليه وآله يطلبون أحيانا ، ويتمنون أحيانا ، ويشترطون أحيانا أخرى ، أن ينزل الله عليه آيات شبيهة بما انزله على الأنبياء السابقين .
فقال تعالى ( وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ) (
) .

وقال تعالى ( وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ) (
) .

وقال تعالى ( وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ) (
)
وقال تعالى ( وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنْ الْمُنْتَظِرِينَ ) (
) .
فأما في الآية التي من سورة الأنعام فقد قال تعالى (وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ) أي أنهم لا يعلمون عواقب سؤالهم ويجهلون حقيقة عدم التفاتهم إلى الآيات الدالة على الخلق والقدرة التي تحيط بهم من كل جانب من جوانب حياتهم .
وأما في الآية التي من سورة الرعد (27 ) ، فقد قال تعالى (قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ) فقد هدى الله الذين آمنوا بآياته التي يراها الجميع من حولهم كاختلاف الليل والنهار وإنزال القرآن وغيرها ، ولكن الكفار لم يهتدوا بهذه الآيات ، فأضلهم الله بصرف أنظارهم عن الاهتمام بهذه الآيات .
وفي الآية (7 ) من سورة الرعد ، قال تعالى (إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ) ، ذلك بان الآيات هي عند الله ومن الله وليس الرسول سوى منذر ، لا يستطيع أن يأتي بآية وليس الأمر بيده ، فعليهم أن يؤمنوا بما آمن به الناس .

وأما الآية التي في سورة يونس وهي الأهم  فقد قال تعالى (فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنْ الْمُنْتَظِرِينَ ) ، أي أن نزول الآيات هو من الغيب الذي لم يأتي أوانه بعد ، وعليهم أن ينتظروا هذا الغيب ، ودعوتهم لانتظار هذا الغيب على وجه الوعيد ، لانتظار ما لا يسرهم  من أمور مخبأة لهم من مكر الله ومن كيد الله .
الفصل الثاني : 

في هذا الفصل سنتناول الآيات في السور القرآنية التي بينت الأسباب في عدم الاستجابة الفورية  لطلبهم في نزول الآيات التي ذكرها القرآن الكريم كما وردت  في الفصل السابق .
قال تعالى ( وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا * ) (
) .
ففي هذه الآية من سورة الإسراء بينت سببين وليس سبب واحد ، في عدم إرسال الآيات المطلوبة ، السبب الأول ، هو تكذيب الأولين بها رغم كونها آيات مبصرة ، أي أمام ناظرهم يعاينوها فليست بسحر ولا خدع ، والسبب الثاني ، هو أن إرسال الآيات هو لتخويف الذين لا يؤمنون ، من عذاب الله قبل وقوعه ، كنوع من الإعذار وبراءة من الظلم  ، ذلك لان بعض الذين لا يفقهون  يبدو أنهم لا يخافون الله ، وبالتالي يذرهم في طغيانهم يعمهون ، حتى يأتيهم العذاب بغتة .
 ثم قال تعالى : (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ *  وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ *  وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمْ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ) (
) .
 فقد بين الله سبحانه سبب امتناعه عن إرسال الآيات ، وهو أن هؤلاء الذين يطلبونها رغم أنهم اقسموا بالله بكل الأيمان المؤكدة بأنهم سيؤمنوا فيما لو أنزلت لهم آيات ، ولكن الله الذي هو بكل شيء عليم ، ويعلم ما تُكن الأنفس وما تخفي الصدور ، فانه يعلم أنهم لن يؤمنوا بعد نزول الآيات ، فقوله تعالى (وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ) فالإشعار هو الإخبار ، أي : كيف نخبركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون  . وبالتالي فعلى المؤمنين أن لا يعيروا لقولهم وأيمانهم أهمية ، لأنهم كاذبون ، بل حتى لو أنزلت إليهم الملائكة وكلمهم الموتى لن يؤمنوا ، بل قال تعالى في سورة أخرى بأنهم حتى لو فتحت لهم أبواب السماء ( لقالوا إنما سكّرت أبصارنا ) ، والسبب الأهم لعدم إيمانهم هو أن الله لم يشأ أن يهديهم لتكذيبهم في مبتدأ الأمر . 
الفص الثالث : 

الوعد بنزول الآيات :

 وفي هذا الفصل نتناول السور القرآنية والآيات التي فيها الدالة على أن الله سبحانه وعد بإرسال وإنزال آيات من التي كانوا يطلبونها  ، بل آيات فوق كل ما يمكن أن تتصوره عقولهم  ، وإنما يكون ذلك في اجل معلوم ، وآيات معلومة ومحددة ، وان يشأ انزل إليهم آيات أخرى تجعل أعناق جميع الخلق تخضع لها .
قال تعالى  : (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ  * ) (
 ) .
وقال تعالى : (وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ) (
) 

وقال تعالى : ( إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنْ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ) (
) .

الفصل الرابع : 

في هذا الفصل يكشف القرآن الكريم عن عدة حقائق بشأن هذه الآيات الموعودة ، التي أشار إليها في الفصل الثالث . 
فقال تعالى : ( خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِي *  وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ *  لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمْ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ *  بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ) (
) .

الحقيقة الأولى : 

   أن البعض ، ولعل الغالبية العظمى من الخلق يستعجلون الأشياء(خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ) ، وهذا الاستعجال من صفة الذين لا يعلمون ، أما الذين آمنوا فإنهم مشفقون وخائفون (يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ) (
) ، لذلك جدد التأكيد على الوعد بإنزال هذه الآيات (سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِي ) ونصحهم بعدم الاستعجال ، بأسلوب لا يخلو من التهكم على جهلهم لما ينتظرهم .
الحقيقة الثانية :

إن فيما تتضمنه بعض هذه الآيات نار محرقة ، تحرق وجوههم وظهورهم لا يستطيعون الإفلات منها ولا احد ينصرهم منها .

الحقيقة الثالثة : 

وهي هامة ولافتة للانتباه : وهي أولا تأتي بَغْتَةً ، وثانيا (فَتَبْهَتُهُمْ ) ، فأما البهت الذي سيصيبهم ، فهو الذي حلّ بنمرود عندما حاجّه إبراهيم (ع) عندما قال له إبراهيم (ع) ( قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنْ الْمَشْرِقِ فأت بِهَا مِنْ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ) .

 وهي ضمنا تقول أنها من الآية التي تحدى إبراهيم (ع) أن يأتي نمرود بمثلها ، وهو طلوع الشمس من المغرب ، ولذلك قال تعالى في السورة واصفاً النار (حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمْ النَّارَ) فعبر عن النار بالكفّ ، وأما قوله تعالى (فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا ) أي رد الشمس من جهة طلوعها زمن نزول الآية ، وأما قوله تعالى (وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ) لانتهاء مدة الإمهال لقبول التوبة ورفع الأعمال الصالحة بعدها ، فقد دقّ حرس انتهاء وقت الامتحان .
الفصل الخامس :
وأما في هذا الفصل فنستبين اجل وعد نزول وإرسال الآيات :

( وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ *  قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ *  قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ *  أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ألآن وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ *  ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ *  وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ  ) (
) .
فقد استبان لنا اجل إنزال وإرسال هذه الآيات الموعودة ، وأجابهم على سؤالهم (مَتَى هَذَا الْوَعْدُ ) ؟ فكان الجواب (لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ) أي أن إرسال هذه الآيات يتوافق مع مجيء اجل الكافرين من هذه الأمة ، وهو يعني بشكل واضح أن هناك ارتباطا جدليا بين اجل كفار هذه الأمة ونزول الآيات أو إرسالها ، ولهذا قال تعالى في سورة الإسراء (وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ) ذلك لان تكذيبهم بها بعد إرسالها يعني أن ينزل بهم عذاب الاستئصال ومجيء اجلهم ، ولما كان اجلهم عند الله لا يستقدم ساعة ولا يستأخر ساعة ، فان إرسال الآيات مؤجل إلى هذا الوقت ، الذي هو قيام الساعة وظهور الإمام المهدي عليه السلام ، ونزول العذاب بهم هو في قوله تعالى (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ) ، وعدم قبول توبة التائب ، هو في قوله تعالى (أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ، ألآن وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ) ، وقوله تعالى ( أألآن ) هو كقوله تعالى لفرعون عندما رأى العذاب والغرق ، فقال تعالى فيه ( حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ *  أَالْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ) (
)  ، ففي الحالتين فان المعنى انه قد فات الأوان ، ثم تكلم القرآن عنه غيبا كأنه واقع ، فقال (ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ) ثم اخبر عن تساؤلهم عن هذا الغيب هل هو حق ، أي وقوعه حقيقة ؟ فأجاب (إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ  ) . 
الفصل السادس :
وهو الأهم : حيث يمكن للقارئ الكريم أن يعرض عن كل ما سبق ، ويحرث بنفسه في الموضوع ، ويتناول هذا الفصل ماهية هذه الآيات الموعودة ، والأحاديث النبوية الشريفة بخصوصها ، وروايات أئمة أهل البيت عليهم السلام ، ثم قول العلماء والفقهاء من مختلف الاتجاهات الإسلامية ، ثم أجود التقريرات التي وردت في ذلك .

............................

-  سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد القزويني ج 2   ص 1347 : 

حدثنا على بن محمد . ثنا وكيع . ثنا سفيان عن فرات القزاز ، عن عامر ابن واثلة ، أبى الطفيل الكنانى ، عن حذيفة بن أسيد ، أبى سريحة ، قال : اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ، ونحن نتذاكر الساعة . فقال :
(لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها . والدجال . والدخان . والدابة . ويأجوج ومأجوج . وخروج عيسى بن مريم ، عليه السلام . وثلاث خسوف : خسف بالمشرق . وخسف بالمغرب . وخسف بجزيرة العرب . ونار تخرج من قعر عدن أبين ، تسوق الناس إلى المحشر . تبيت معهم إذا باتوا . وتقيل معهم إذا قالوا ") . 

............................................................

شرح أصول الكافي- مولي محمد صالح المازندراني ج 12 ص 529 : 

( قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ) * في معارج النبوة : 
( أرسل الله تعالى جبرائيل ( عليه السلام ) يأتي بالشمس من المغرب لو سأل نمرود إبراهيم (عليه السلام ) أن يأتيها ربه من المغرب ، ولما لم يسأل ، توقف ظهورها من المغرب إلى قيام الساعة ، وقال الله تعالى، وعزتي وجلالي لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من المغرب ليعلم الخلق أنى قادر على ذلك ) 

.....................................................

- التوحيد- الشيخ الصدوق  ص 254 ـ ص 266 : 
حدثنا طلحة بن يزيد ، عن عبيد الله بن عبيد عن أبي معمر السعداني أن رجلا أتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين إني قد شككت في كتاب الله المنزل ، قال له عليه السلام : ثكلتك أمك وكيف شككت في كتاب الله المنزل ؟ ! قال : لأني وجدت الكتاب يكذب بعضه بعضا فكيف لا أشك فيه . فقال علي بن أبي طالب عليه السلام : إن كتاب الله ليصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا ، ولكنك لم ترزق عقلا تنتفع به ، فهات ما شككت فيه من كتاب الله عز وجل ، قال له الرجل :
[ ودار حديث طويل تكلم فيه أمير المؤمنين عليه السلام ، نأخذ منه ما يخص الموضوع ]  ، قال عليه السلام :

وقد أعلمتك أن رُبَّ شئ من كتاب الله تأويله على غير تنزيله ولا يشبه كلام البشر ، وسأنبئك بطرف منه فتكتفي إن شاء الله ، من ذلك قول إبراهيم عليه السلام : ( إني ذاهب إلى ربي سيهدين ) فذهابه إلى ربه توجهه إليه عبادة واجتهادا وقربة إلى الله عزوجل ، ألا ترى أن تأويله غير تنزيله ، وقال ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) يعني السلاح وغير ذلك ، وقوله : ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ) يخبر محمدا صلى الله عليه واله وسلم عن المشركين والمنافقين الذين لم يستجيبوا لله وللرسول ، فقال : ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ) حيث لم يستجيبوا لله ولرسوله ( أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ) يعني بذلك ، العذاب ، يأتيهم في دار الدنيا كما عذب القرون الأولى ، فهذا خبر يخبر به النبي صلى الله عليه واله وسلم عنهم ، ثم قال : ( يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في أيمانها خيرا ) يعني من قبل أن يجيء هذه الآية ، وهذه الآية طلوع الشمس من مغربها ، وإنما يكتفي أولو الألباب والحجى وأولو النهى أن يعلموا أنه إذا انكشف الغطاء رأوا ما يوعدون .
...........................................................

-  الكافي - الشيخ الكليني ج 5   ص 10 : 

- وباسناده ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأل رجل أبي صلوات الله عليه عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام وكان السائل من محبينا فقال له أبو جعفر عليه السلام : بعث الله محمدا صلى الله عليه واله بخمسة أسياف ثلاثة ، منها شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب أوزارها ، ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها  . فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم في ذلك اليوم ، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا . وسيف منها مكفوف وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا . 

.............................................
-  وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 6   ص 498 : 

- وعنه عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سأله رجل وأنا أسمع فقال : إني أصلي الفجر ثم أذكر الله بكل ما أريد أن أذكره مما يجب علي فأريد أن أضع جنبي فأنام قبل طلوع الشمس فأكره ذلك ؟ قال ولم ؟ قال أكره أن تطلع الشمس من غير مطلعها ، قال عليه السلام : ( ليس بذلك خفاء انظر من حيث يطلع الفجر فمن ثم تطلع الشمس ليس عليك من حرج أن تنام إذا كنت قد ذكرت الله عزوجل ) .

* ورد في هامش المخطوط ما نصه : هذا إشارة إلى ما روى أن من علامات خروج المهدي (عليه السلام ) طلوع الشمس من مغربها فأجاب ( عليه السلام ) بأن ذلك من طلوع الفجر ذلك اليوم .
يقول الباحث :  لو كانت آية طلوع الشمس من مغربها ( رمزية ) كما فهمها صعصعة بن صوحان ، لقال الإمام الصادق عليه السلام مثلا : " ليس حيث تذهب ، فان طلوع الشمس من مغربها هو ظهور قائمنا عليه السلام " ، ولكن الإمام الصادق (ع) قال ما معناه ، بأنك لست مضطر لانتظار ظهور قرص الشمس ، لان جهة  طلوع الفجر تعني جهة طلوع قرص الشمس ، فإذا كان طلوع الفجر من جهة المشرق ، علمت بان طلوع قرص الشمس أيضا من جهة المشرق، فيمكنك النوم مطمئنا .

........................................................
-  حاشية رد المحتار - ابن عابدين ج 1   ص 394 : 

مطلب في طلوع الشمس من مغربها تنبيه :
 ورد في حديث مرفوع أن الشمس إذا طلعت من مغربها تسير إلى وسط السماء ثم ترجع ثم بعد ذلك تطلع من المشرق كعادتها . قال الرملي الشافعي في شرح المنهاج وبه يعلم أنه يدخل وقت الظهر برجوعها ، لأنه بمنزلة زوالها ، ووقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثله ، والمغرب بغروبها . وفي هذا الحديث أن ليلة طلوعها من مغربها تطول بقدر ثلاث ليال ، لكن ذلك لا يعرف إلا بعد مضيها لانبهامها على الناس ، فحينئذ قياس ما مر أنه يلزم قضاء الخمس ، لان الزائد ليلتان فيقدران عن يوم وليلة وواجبهما الخمس.
.................................................................

-  إعانة الطالبين - البكري الدمياطي ج 4   ص 334 : 
ونقل عن ابن العربي في شرح المصابيح أنه قال : اختلف أهل السنة في أن عدم قبول توبة المذنب وإنما الكافر هل هو عام حتى لا يقبل إيمان أحد ولا توبته بعد طلوع الشمس من مغربها إلى يوم القيامة ، أو هو مختص بمن شاهد طلوعها من المغرب وهو مميز ، فأما من يولد بعد طلوعها من المغرب أو ولد قبله ولم يكن مميزا فصار مميزا ولم يشاهد الطلوع ، فيقبل إيمانه وتوبته ، وهذا هو الأصح فليراجع 

............................................................

-  نيل الأوطار - الشوكاني ج 7   ص 210 : 

ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه . وما أخرجه الترمذي وصححه من حديث صفوان بن عسال قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : باب من قبل المغرب يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين سنة خلقه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض مفتوح للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها .
............................................................

{- مختصر بصائر الدرجات- الحسن بن سليمان الحلي  ص 202 : 

- الخصال- الشيخ الصدوق  ص 449 : }
- حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال : حدثنا أبو عبد الله الوراق محمد بن - عبد الله بن الفرج قال : حدثنا أبو الحسن علي بن بيان المقرئ قال : حدثنا محمد ابن سابق قال : حدثنا زائدة ، عن الأعمش قال : حدثنا فرات القزاز ، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ، عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : كنا جلوسا في المدينة في ظل حائط قال : وكان رسول الله صلى الله عليه واله في غرفة فاطلع علينا فقال : فيم أنتم ؟ فقلنا نتحدث قال : عم ذا ؟ قلنا : عن الساعة فقال : إنكم لا ترون الساعة حتى ترون قبلها عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها والدجال ، ودابة الأرض ، وثلاثة خسوف في الأرض : خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ، وخروج عيسى بن مريم عليه السلام ، وخروج يأجوج ومأجوج ، وتكون في آخر الزمان نار تخرج من اليمن من قعر الأرض لا تدع خلفها أحدا ، تسوق الناس إلى المحشر ، كلما قاموا قامت لهم تسوقهم إلى المحشر 

............................................................

{- كمال الدين وتمام النعمة- الشيخ الصدوق  ص 527 : 

مختصر بصائر الدرجات- الحسن بن سليمان الحلي  ص 32 : }

 من خطبة المخزون لأمير المؤمنين (ع) : ( ألا إن بعد ذلك الطامة الكبرى . قلنا : وما ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : خروج دابة ( من ) الأرض من عند الصفا ، معها خاتم سليمان بن داود ، وعصى موسى عليهم السلام ، يضع الخاتم على وجه كل مؤمن فينطبع فيه : هذا مؤمن حقا ، ويضعه على وجه كل كافر فينكتب هذا كافر حقا ، حتى أن المؤمن لينادي : الويل لك يا كافر ، وإن الكافر ينادي طوبى لك يا مؤمن ، وددت أني اليوم كنت مثلك فأفوز فوزا عظيما . ثم ترفع الدابة رأسها فيراها من بين الخافقين بإذن الله جل جلاله ، وذلك بعد طلوع الشمس من مغربها فعند ذلك ترفع التوبة ، فلا توبة تقبل ولا عمل يرفع " ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا " . ثم قال عليه السلام " لا تسألوني عما يكون بعد هذا فإنه عهد عهده إلي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا اخبر به غير عترتي  ) .
 قال النزال بن سبرة : فقلت لصعصعة بن صوحان : يا صعصعة ما عنى أمير المؤمنين عليه السلام بهذا ؟ فقال صعصعة : يا ابن سبرة إن الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم عليه السلام هو الثاني عشر من العترة ، التاسع من ولد الحسين بن علي عليهما السلام ، وهو الشمس  الطالعة من مغربها يظهر عند الركن والمقام فيطهر الأرض ، ويضع ميزان العدل فلا يظلم أحد أحدا . 

تنبيه من الباحث : هذا القول الأخير لصعصعة بن صوحان ، وهو تفسير منه ، ويدل قول أمير المؤمنين عليه السلام (لا تسألوني عما يكون بعد هذا فإنه عهد .... ) أن ظهور الإمام المهدي عليه السلام يكون بعد هذه الآية ، وهو الذي تكتم عليه أمير المؤمنين (ع) في ذلك الوقت . 
،................................................

-  نور البراهين - السيد نعمة الله الجزائري ج 2   ص 79 : 

لقد استفاض في الروايات أن طلوع الشمس من مغربها من علامات ظهور صاحب الدار عليه السلام ، والمراد أن من شاهد عذاب البرزخ ، ثم رجع بعد ظهوره عليه السلام لم يقبل له توبة وإيمان لأنه قد اضطرب إليه وأما من عمته الدعوة في حياته فهو ممن يقبل إيمانه ، لأنه عليه السلام إنما يظهر لإدخال الناس في الدين .
يقول الباحث : قول السيد الجزائري في أهل الرجعة صحيح ، وأما قوله فيمن عمته الدعوة في حياته ، فانه يتناقض مع حديث الدابة ، التي يكون ظهورها بعد أية طلوع الشمس من مغربها ، حيث أن الدابة تختم على وجه المؤمن ( هذا مؤمن ) وعلى وجه الكافر ( هذا كافر ) ويبيض وجه المؤمن ، ويسود وجه الكافر ، وهو يعني أن الكافر غير التائب  قبل نزول الآية ليس ممن يقبل إيمانه .

..........................................................

-  مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل ج 2   ص 164 : 

حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبى حيان عن أبى زرعة عن عبد الله بن عمرو قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  تطلع الشمس من مغربها وتخرج الدابة على الناس ضحى فأيهما خرج قبل صاحبه فالأخرى منها قريب ولا أحسبه إلا طلوع الشمس من مغربها هي التي أولا .

..........................................................
. -  تفسير الميزان - السيد الطباطبائي ج 7   ص 391 : 

وفي الدر المنثور أخرج أحمد وعبد بن حميد في مسنده والترمذي وأبو يعلى وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله : ( يوم يأتي بعض آيات ربك ) قال طلوع الشمس من مغربها . أقول : ( والظاهر أن الرواية من قبيل الجري وكذا ما تقدم من الروايات ويمكن أن يكون من التفسير ، وكيف كان فهو يوم تظهر فيه البطشة الإلهية التي تلجئ الناس إلى الإيمان ولا ينفعهم .
 وقد ورد طلوع الشمس من مغربها في أحاديث كثيرة جدا من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ومن طرق أهل السنة عن جمع من الصحابة كأبي سعيد الخدرى وابن مسعود وأبى هريرة وعبد الله بن عمر وخذيفة وأبى ذر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن أبى أوفى وصفوان بن عسال وانس وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية وأبى أمامه وعائشة وغيرهم وإن اختلفت في مضامينها اختلافا فاحشا .
 والأنظار العلمية اليوم لا تمنع تبدل الحركة الأرضية على خلاف ما هي عليه اليوم من الحركة الشرقية أو تبدل القطبين بصيرورة الشمالي جنوبيا وبالعكس إما تدريجا كما يبينه الأرصاد الفلكية ، أو دفعة ، لحادثة جوية كلية ،  هذا كله إن لم يكن الكلمة رمزا أشير بها إلى سر من أسرار الحقائق .
 وقد عدت في الروايات من تلك الآيات خروج دابة الأرض والدخان وخروج يأجوج ومأجوج وهذه أمور ينطق بها القرآن الكريم ، وعد منها غير ذلك كخروج المهدي عليه السلام ونزول عيسى بن مريم وخروج الدجال وغيرها ، وهى وإن كانت من حوادث آخر الزمان لكن كونها مما يغلق بها باب التوبة غير واضح . 

............................................................

-  مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل ج 2   ص 201 : 

عبد الله حدثنى أبى ثنا اسمعيل بن إبراهيم يعنى ابن علية أنا أبو حيان عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير قال جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه وهو يحدث في الآيات أن أولها فخروج الدجال قال فانصرف النفر إلى عبد الله بن عمرو فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في الآيات فقال عبد الله لم يقل مروان شيأ قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك حديثا لم أنسه بعد ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى فايتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها .

 ثم قال عبد الله وكان يقرأ الكتب وأظن أولاها خروجا طلوع الشمس من مغربها وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدا الله ان تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل أتت تحت العرش فسجدت فاستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شئ ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شئ ثم تستأذن فلا يرد عليها شئ حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب وعرفت انه إن أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق قالت رب ما أبعد المشرق من لي بالناس حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها من مكانك فاطلعي فطلعت على الناس من مغربها ثم تلا عبد الله هذه الآية " يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا " .

............................................................

-  مستدرك الوسائل - الميرزا النوري ج 12   ص 145 : 

تفسير الإمام ( عليه السلام ) : " أتى أعرابي إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : اخبرني عن التوبة ، إلى متى تقبل ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : إن بابها مفتوح لابن آدم لا يسد حتى تطلع الشمس من مغربها ، وذلك قوله تعالى : * ( إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ) * وهي طلوع الشمس من مغربها * ( لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ، أو كسبت في إيمانها خيرا ) * " . 

............................................................

-  بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 55   ص 208 : 

- وعن حذيفة قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت : يا رسول الله ما آية طلوع الشمس من مغربها ؟ فقال : تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين ، فيقوم الذين كانوا يصلون فيها فيعملون كما كانوا يعملون والنجوم مكانها لا تسري ، ثم يأتون فرشهم فيرقدون حتى تكل جنوبهم ، ثم يقومون فيصلون حتى يتطاول عليهم الليل فيفزع الناس فبينا هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذا هي طلعت من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا ولا ينفعهم إيمانهم . وروى مثله عن قتادة. 

............................................................

-  معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - الشيخ علي الكوراني ألعاملي ج 1   ص 87 : 

" تكون في أمتي أربع فتن ، يصيب أمتي في آخرها فتن مترادفة ، فالأولى تصيبهم فيها بلاء حتى يقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف . والثانية حتى يقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف . والثالثة كلما قيل انقضت تمادت . والفتنة الرابعة تصيرون فيها إلى الكفر . إذا كانت الإمعة مع هذا مرة ومع هذا مرة بلا إمام ولا جماعة ، ثم المسيح ، ثم طلوع الشمس من مغربها ، ودون الساعة اثنان وسبعون دجالا ، منهم من لا يتبعه إلا رجل واحد " 

............................................................

-  معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - الشيخ علي الكوراني ألعاملي ج 2   ص 160 : 

[ ( أول الآيات : الدجال ، ونزول عيسى ، ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر ، تقيل معهم إذا قالوا ، والدخان ، والدابة ويأجوج ومأجوج . قال حذيفة : قلت : يا رسول الله وما يأجوج ومأجوج ؟ قال : يأجوج ومأجوج أمم ، كل امة أربعمائة ألف ، لا يموت الرجل منهم حتى يرى ألف عين تطرف بين يديه من صلبه ، وهم ولد آدم فيسيرون إلى خراب الدنيا ، يكون مقدمتهم بالشام وساقتهم بالعراق ، فيمرون بأنهار الدنيا فيشربون الفرات ودجلة وبحيرة طبرية ، حتى يأتوا بيت المقدس فيقولون : قد قتلنا أهل الدنيا فقاتلوا من في السماء ، فيرمون بالنشاب إلى السماء فترجع نشابهم مخضبة بالدم فيقولون : قد قتلنا من في السماء وعيسى والمسلمون بجبل طور سينين ، فيوحي الله جل جلاله إلى عيسى أن أحرز عبادي بالطور وما يلي أيلة . ثم إن عيسى يرفع رأسه إلى السماء ويؤمن المسلمون ، فيبعث الله عليهم دابة يقال لها النغف ، تدخل من مناخرهم فيصبحون موتى من حاق الشام إلى حاق العراق حتى تنتن الأرض من جيفهم . ويأمر الله السماء فتمطر كأفواه القرب ، فتغسل الأرض من جيفهم ونتنهم ، فعند ذلك طلوع الشمس من مغربها ) * ] 

............................................................

-  مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل ج 2   ص 324 : 

حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الصمد وعفان قالا حدثنا همام قال ثنا قتادة عن الحسن عن زياد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان ودابة الأرض وخويصة أحدكم وأمر العامة ) . قال عفان في حديثه وكان قتادة إذا قال وأمر العامة قال وأمر الساعة 

............................................................

-  مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل ج 2   ص 445 : 

حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا وكيع قال ثنا فضيل بن غزوان الضبى عن أبى حازم عن أبى هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض ) .
............................................................

-  مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل ج 2   ص 495 : 

حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو معاوية عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه 

............................................................

-  صحيح مسلم - مسلم النيسابوري ج 1   ص 95 : 

بن غزوان ح وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبى حازم عن أبى هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض )
............................................................

-  سنن أبي داود - ابن الأشعث السجستاني ج 2   ص 316 : 

حدثنا مسدد وهناد ، المعنى ، قال مسدد : ثنا أبو الأحوص ، ثنا فرات القزاز ، عن عامر بن واثلة ، وقال هناد : عن أبى الطفيل ، عن حذيفة بن أسيد الغفاري ،  قال : كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لن تكون ، أو لن تقوم ، الساعة حتى يكون قبلها عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها ، وخروج الدابة ، وخروج يأجوج ومأجوج ، والدجال ، وعيسى ابن مريم ، والدخان ، وثلاث خسوف : خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب ، وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر ) . 

............................................................

-  المستدرك - الحاكم النيسابوري ج 2   ص 509 : 

( اخبرنا ) أبو زكريا العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق أنبأ جرير عن الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه في قوله عزوجل " يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل " ،  قال طلوع الشمس من مغربها ،  ثم قرأ هذه الآية " وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

............................................................

-  المستدرك - الحاكم النيسابوري ج 4   ص 516 : 

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بكار بن قتيبة القاضي بمصر ثنا أبو داؤد الطيالسي ثنا عمران القطان عن قتادة عن عبد الله بن رباح عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله بادروا بالأعمال ستا قبل طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال ودابة الأرض وخويصة أحدكم وأمر العامة . )
............................................................

-  شرح مسلم - النووي ج 2   ص 194 : 

باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان فيه قوله ص = ( لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون ، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ، أو وفى الرواية الأخرى ( ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض ) .

 قال القاضي عياض رحمه الله : هذا الحديث على ظاهره عند أهل الحديث والفقه والمتكلمين من أهل السنة ، خلافا لما تأولته الباطنية . 

 وأما قوله ص = في الحديث الآخر في الشمس ( مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ) فهذا مما اختلف المفسرون فيه فقال جماعة بظاهر الحديث قال الواحدى وعلى هذا القول إذا غربت كل يوم استقرت تحت العرش إلى أن تطلع من مغربها ، وقال قتادة ومقاتل معناه : تجرى إلى وقت لها وأجل لا تتعداه ، قال الواحدى وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا وهذا اختيار الزجاج ، وقال الكلبى تسير في منازلها حتى تنتهي إلى آخر مستقرها الذي لا تجاوزه ثم ترجع إلى أول منازلها واختار ابن قتيبة هذا القول والله أعلم وأما سجود الشمس فهو بتميز وإدراك بخلق الله تعالى فيها 

............................................................
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وقال بن عطية في هذا الحديث دليل على أن المراد بالبعض في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من المغرب، والى ذلك ذهب الجمهور.

 وأسند الطبري عن بن مسعود أن المراد بالبعض إحدى ثلاث ، هذه أو خروج الدابة أو الدجال ، قال وفيه نظر لان نزول عيسى بن مريم يعقب خروج الدجال وعيسى لا يقبل إلا الإيمان فانتفى أن يكون بخروج الدجال لا يقبل الإيمان ولا التوبة ، قلت : ثبت في صحيح مسلم من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رفعه " ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض " قيل فلعل حصول ذلك يكون متتابعا بحيث تبقى النسبة إلى الأول منها مجازية وهذا بعيد لان مدة لبث الدجال إلى أن يقتله عيسى ثم لبس عيسى وخروج يأجوج ومأجوج كل ذلك سابق على طلوع الشمس من المغرب! فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم وان طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي وينتهي ذلك بقيام الساعة ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب .

 وقد اخرج مسلم أيضا من طريق أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه " أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب "، وفي الحديث قصة لمروان بن الحكم وأنه كان يقول أول الآيات خروج الدجال فأنكر عليه عبد الله بن عمرو قلت ولكلام مروان محمل يعرف مما ذكرته قال الحاكم أبو عبد الله الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه قلت والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس كما تقدم في حديث أنس في بدء الخلق في مسائل عبد الله بن سلام ففيه وأما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وسيأتي فيه زيادة في باب كيف الحشر.

 قال بن عطية وغيره ما حاصله معنى الآية : أن الكافر لا ينفعه إيمانه بعد طلوع الشمس من المغرب وكذلك العاصي لا تنفعه توبته ومن لم يعمل صالحا من قبل ولو كان مؤمنا لا ينفعه العمل بعد طلوعها من المغرب .

 وقال القاضي عياض المعنى لا تنفع توبة بعد ذلك بل يختم على عمل كل أحد بالحالة التي هو عليها والحكمة في ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلوي فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعاينة وارتفع الإيمان بالغيب فهو كالإيمان عند الغرغرة وهو لا ينفع فالمشاهدة لطلوع الشمس من المغرب مثله .

 وقال القرطبي في التذكرة بعد أن ذكر هذا : فعلى هذا فتوبة من شاهد ذلك أو كان كالمشاهد له مردودة فلو امتدت أيام الدنيا بعد ذلك إلى أن ينسى هذا الأمر أو ينقطع تواتره ويصير الخبر عنه آحادا فمن اسلم حينئذ أو تاب قبل منه وأيد ذلك بأنه روى أن الشمس والقمر يكسيان الضوء بعد ذلك ويطلعان ويغربان من المشرق كما كانا قبل ذلك .

قال ، وذكر أبو الليث السمرقندي في تفسيره عن عمران بن حصين قال إنما لا يقبل الإيمان والتوبة وقت الطلوع لأنه يكون حينئذ صيحة فيهلك بها كثير من الناس فمن أسلم أو تاب في ذلك الوقت لم تقبل توبته ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته .

 قال وذكر الميانشي عن عبد الله بن عمرو رفعه قال تبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة ، قلت رفع هذا لا يثبت وقد أخرجه عبد بن حميد في تفسيره بسند جيد عن عبد الله بن عمرو موقوفا وقد ورد عنه ما يعارضه ، فأخرج أحمد ونعيم بن حماد من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو رفعه الآيات خرزات منظومات في سلك إذا انقطع السلك تبع بعضها بعضا .

 واخرج الطبراني من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو رفعه إذا طلع الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادي الهي مرني أن اسجد لمن شئت الحديث وأخرج نعيم نحوه عن أبي هريرة والحسن وقتادة بأسانيد مختلفة .

 وعند بن عساكر من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رفعه بين يدي الساعة عشر آيات كالنظم في الخيط إذا سقط منها واحدة توالت وعن أبي العالية بين أول الآيات وآخرها ستة أشهر يتتابعن كتتابع الخرزات في النظام .
 ويمكن الجواب عن حديث عبد الله بن عمرو بأن المدة ولو كانت كما قال عشرين ومائة سنة لكنها تمر مرورا سريعا كمقدار مرور عشرين ومائة شهر من قبل ذلك أو دون ذلك كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رفعه لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر الحديث وفيه واليوم كاحتراق السعفة ، وأما حديث عمران فلا أصل له وقد سبقه إلى هذا الاحتمال البيهقي في البعث والنشور فقال في باب خروج يأجوج ومأجوج فصل ذكر الحليمي أن أول الآيات الدجال ثم نزول عيسى لان طلوع الشمس من المغرب لو كان قبل نزول عيسى لم ينفع الكفار إيمانهم في زمانه ولكنه ينفعهم إذ لو لم ينفعهم لما صار الدين واحدا بإسلام من أسلم منهم ، قال البيهقي وهو كلام صحيح لو لم يعارض الحديث الصحيح المذكور أن أول الآيات طلوع الشمس من المغرب . وفي حديث عبد الله بن عمرو طلوع الشمس أو خروج الدابة ، وفي حديث أبي حازم عن أبي هريرة الجزم بهما وبالدجال في عدم نفع الإيمان ، قال البيهقي إن كان في علم الله أن طلوع الشمس سابق احتمل أن يكون المراد نفى النفع عن أنفس القرن الذين شاهدوا ذلك فإذا انقرضوا وتطاول الزمان وعاد بعضهم إلى الكفر عاد تكليفه الإيمان بالغيب .
وكذا في قصة الدجال لا ينفع إيمان من آمن بعيسى عند مشاهدة الدجال وينفعه بعد انقراضه وان كان في علم الله طلوع الشمس بعد نزول عيسى احتمل أن يكون المراد بالآيات في حديث عبد الله بن عمرو آيات أخرى غير الدجال ونزول عيسى ، إذ ليس في الخبر نص على أنه يتقدم عيسى قلت وهذا الثاني هو المعتمد والأخبار الصحيحة تخالفه ، ففي صحيح مسلم من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة رفعه من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله ، عليه فمفهومه أن من تاب بعد ذلك لم تقبل .

 ولأبي داود والنسائي من حديث معاوية رفعه لا تزال تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وسنده جيد وللطبراني عن عبد الله بن سلام نحوه وأخرج أحمد والطبري والطبراني من طريق مالك بن يخامر بضم التحتانية بعدها خاء معجمة وبكسر الميم وعن معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو رفعوه لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت طبع الله على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل. وأخرج أحمد والدارمي وعبد بن حميد في تفسيره كلهم من طريق أبي هند عن معاوية رفعه لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. واخرج الطبري بسند جيد من طريق أبي الشعثاء عن بن مسعود موقوفا التوبة مفروضة ما لم تطلع الشمس من مغربها وفي حديث صفوان بن عسال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرة سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. و نحوه أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجة وصححه بن خزيمة وابن حبان وفي حديث بن عباس نحوه عند بن مردويه وفيه فإذا طلعت الشمس من مغربها رد المصراعان فيلتئم ما بينهما فإذا أغلق ذلك الباب لم تقبل بعد ذلك توبة ولا تنفع حسنة إلا من كان يعمل الخير قبل ذلك فإنه يجري لهم ما كان قبل ذلك ، وفيه فقال أبي بن كعب فكيف بالشمس والناس بعد ذلك قال تكسي الشمس الضوء وتطلع كما كانت تطلع وتقبل الناس على الدنيا فلو نتج رجل مهرا لم يركبه حتى تقوم الساعة .

وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند نعيم بن حماد في كتاب الفتن وعبدا لرزاق في تفسيره عن وهب بن جابر الخيواني بالخاء المعجمة قال كنا عند عبد الله بن عمرو فذكر قصة قال ثم أنشأ يحدثنا قال أن الشمس إذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت في الطلوع فيؤذن لها حتى إذا كان ذات ليلة فلا يؤذن لها وتحبس ما شاء الله تعالى ثم يقال لها اطلعي من حيث غربت قال فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل .

 وأخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق كذلك ومن طريق أخرى وزاد فيها قصة المتهجدين وأنهم هم الذين يستنكرون بطء طلوع الشمس ، واخرج أيضا من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال تأتي ليلة قدر ثلاث ليال لا يعرفها إلا المتهجدون يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم فيقرأ ثم ينام ثم يقوم فعندها يموج الناس بعضهم في بعض حتى إذا صلوا الفجر وجلسوا فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها فيضج الناس ضجة واحدة حتى إذا توسطت السماء رجعت .

 وعند البيهقي في البعث والنشور من حديث بن مسعود نحوه فينادي الرجل جاره يا فلان ما شأن الليلة لقد نمت حتى شبعت وصليت حتى أعييت وعند نعيم بن حماد من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو قال لا يلبثون بعد يأجوج ومأجوج إلا قليلا حتى تطلع الشمس من مغربها فيناديهم مناد يا أيها الذين آمنوا قد قبل منكم ويا أيها الذين كفروا قد أغلق عنكم باب التوبة وجفت الأقلام وطويت الصحف .

 ومن طريق يزيد بن شريح وكثير بن مرة إذا طلعت الشمس من المغرب يطبع على القلوب بما فيها وترتفع الحفظة وتؤمر الملائكة أن لا يكتبوا عملا .

 واخرج عبد بن حميد والطبري بسند صحيح من طريق عامر الشعبي عن عائشة : إذا خرجت أول الآيات طرحت الأقلام وطويت الصحف وخلصت الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال وهو وان كان موقوفا فحكمه الرفع .

 ومن طريق العوفي عن بن عباس نحوه ومن طريق بن مسعود قالا الآية التي يختم بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها فهذه أثار يشد بعضها بعضا متفقة على أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك وان ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة ، ويؤخذ منها أن طلوع الشمس من مغربها أول الإنذار بقيام الساعة وفي ذلك رد على أصحاب الهيئة ومن وافقهم أن الشمس وغيرها من الفلكيات بسيطة لا يختلف مقتضياتها ولا يتطرق إليها تغيير ما هي عليه .

 قال الكرماني وقواعدهم منقوضة ومقدماتهم ممنوعة وعلى تقدير تسليمها فلا امتناع من انطباق منطقة البروج التي هي معدل النهار بحيث يصير المشرق مغربا وبالعكس ، واستدل صاحب الكشاف بهذه الآية للمعتزلة فقال قوله لم تكن آمنت من قبل صفة لقوله نفسا وقوله أو كسبت في إيمانها خيرا عطف على آمنت والمعنى أن أشراط الساعة إذا جاءت وهي آيات ملجئة للإيمان ذهب أوان التكليف عندها فلم ينفع الإيمان حينئذ من غير مقدمة إيمانها قبل ظهور الآيات أو مقدمة إيمانها من غير تقديم عمل صالح فلم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكتسب خيرا ليعلم أن قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جمع بين قرينتين لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن الأخرى حتى يفوز صاحبها ويسعد وإلا فالشقوة والهلاك .

 قال الشهاب السمين : قد أجاب الناس بأن المعنى في الآية أنه إذا أتى بعض الآيات لا ينفع نفسا كافرة إيمانها الذي أوقعته إذ ذاك ولا ينفع نفسا سبق إيمانها ولم تكسب فيه خيرا فقد علق نفي نفع الإيمان بأحد وصفين أما نفي سبق الإيمان فقط وأما سبقه مع نفي كسب الخير ومفهومه انه ينفع الإيمان السابق وحده ، وكذا السابق ومعه الخير، ومفهوم الصفة قوي فيستدل بالآية لمذهب أهل السنة ويكون فيه قلب دليل المعتزلة دليلا عليهم ، وأجاب بن المنير في الانتصاف فقال هذا الكلام من البلاغة يلقب اللف وأصله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا لم تكن مؤمنة قبل إيمانها بعد ولا نفسا لم تكسب خيرا قبل ما تكتسبه من الخير بعد فلف الكلامين فجعلهما كلاما واحدا إيجازا وبهذا التقرير يظهر أنها لا تخالف مذهب أهل الحق فلا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب الخير ولو نفع الإيمان المتقدم من الخلود فهي بالرد على مذهبه أولى من أن تدل له .

 وقال بن الحاجب في أماليه الإيمان قبل مجئ الآية نافع ولو لم يكن عمل صالح غيره ومعنى الآية لا ينفع نفسا إيمانها ولا كسبها العمل الصالح لم يكن الإيمان قبل الآية أو لم يكن العمل مع الإيمان قبلها فاختصر للعلم .

 ونقل الطيبي كلام الأئمة في ذلك ثم قال المعتمد ما قال بن المنير وابن الحاجب وبسطه إن الله تعالى لما خاطب المعاندين بقوله تعالى "وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه" ، الآية ، علل الإنزال بقوله أن تقولوا إنما انزل الكتاب الخ إزالة العذر وإلزاما للحجة وعقبة بقوله " فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة" ، تبكيتا لهم وتقريرا لما سبق من طلب الإتباع، ثم قال فمن أظلم ممن كذب الآية أي انه انزل هذا الكتاب المنير كاشفا لكل ريب وهاديا إلى الطريق المستقيم ورحمة من الله للخلق ليجعلوه زادا لمعادهم فيما يقدمونه من الإيمان والعمل الصالح فجعلوا شكر النعمة أن كذبوا بها ومنعوا من الانتفاع بها ثم قال هل ينظرون الآية أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم عذاب الدنيا بنزول الملائكة بالعقاب الذي يستأصل شأفتهم كما جرى لمن مضى من الأمم  قبلهم أو يأتيهم عذاب الآخرة بوجود بعض قوارعها فحينئذ تفوت تلك الفرصة السابقة فلا ينفعهم شئ مما كان ينفعهم من قبل من الإيمان وكذا العمل الصالح مع الإيمان فكأنه قيل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها ولا كسبها العمل الصالح في إيمانها حينئذ إذا لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا من قبل ،  ففي الآية لف لكن حذفت إحدى القرينتين بإعانة النشر، ونظيره قوله تعالى ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ، قال فهذا الذي عناه بن المنير بقوله أن هذا الكلام في البلاغة يقال له اللف والمعنى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا لم تكن مؤمنة من قبل ذلك إيمانها من بعد ذلك ولا ينفع نفسا كانت مؤمنة لكن لم تعمل في إيمانها عملا صالحا قبل ذلك ما تعمله من العمل الصالح بعد ذلك قال وبهذا التقرير يظهر مذهب أهل السنة فلا ينفع بعد ظهور الآية اكتساب الخير أي لإغلاق باب التوبة ورفع الصحف والحفظة وان كان ما سبق قبل ظهور الآية من الإيمان ينفع صاحبه في الجملة .

 ثم قال الطيبي وقد ظفرت بفضل الله بعد هذا التقرير على آية أخرى تشبه هذه الآية وتناسب هذا التقرير معنى ولفظا من غير إفراط ولا تفريط وهي قوله تعالى " ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم " الآية ، فإنه يظهر منه أن الإيمان المجر قبل كشف قوارع الساعة نافع وان الإيمان المقارن بالعمل الصالح انفع وأما بعد حصولها فلا ينفع شئ أصلا والله اعلم انتهى ملخصا .
يقول الباحث : إن أجود التقريرات هي ما قام بها ابن حجر ، إلا أن قوله بان التوبة ترفع إلى يوم القيامة ، ولا يقبل بعدها عمل إلى يوم القيامة ، ففيه ما فيه ، وهو بحاجة إلى تفصيل وتوضيح للنقاط التالية :
أولا ـ للأطفال والذين لم يبلغوا عمر التكليف الشرعي بعد من الفريقين.

ثانيا ـ لمن يُقتل أو يموت منهم ، ومن يبقى على قيد الحياة . 

والظاهر أن اللبس جاء من الخلط بين قيام الساعة ، ويوم القيامة ، واحدهما ليس الآخر . فقيام الساعة ، عند أئمة أهل البيت عليهم السلام هو ظهور الإمام المهدي عليه السلام ، ويوم القيامة هو آخر أيام الدنيا .
............................................................

-  عون المعبود - العظيم آبادي ج 11   ص 286 :
 قال العلقمي قال ابن كثير أي أول الآيات التي ليست مألوفة وإن كان الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام قبل ذلك وكذلك خروج يأجوج ومأجوج كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر مشاهدتهم وأمثالهم مألوفة فإن خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف ومخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات وذلك أول الآيات الأرضية كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية . 

............................................................

- منتخب مسند عبد بن حميد- عبد بن حميد بن نصر الكسي  ص 132 : 

أخبرنا جعفر بن عون أنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال : جلس ثلاثة نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث أن أول الآيات خروجا الدجال فقام النفر من عند مروان فجلسوا إلى عبد الله بن عمرو فحدثوه بما قال مروان فقال عبد الله :

( إن مروان لم يقل شيئا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها والدابة فأيتهما كانت قبل الأخرى ، فالأخرى على أثرها قريبا) ، ثم أنشأ يحدث وذلك أن الشمس إذا غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فسجدت فاستأذنت في الرجوع فلا يرد عليها شئ قال ثم تعود تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شئ ، قال : وعلمت لو أذن لها لم تدرك المشرق قالت ربي ما أبعد المشرق ومن لي بالناس قال ، حتى إذا كان الليل كالطوق أتت تحت العرش فاستأذنت فقال لها اطلعي من مكانك ، قال وكان عبد الله يقرأ الكتب قال فقرأ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا 

............................................................

-  السنن الكبرى - النسائي ج 6   ص 424 : 

حدثنا هناد بن السري عن أبي الاحوص عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد قال كنا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا فأشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفته فقال عم يتساءلون أو عم يتحدثون قلنا ذكر الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الساعة لن تكون أو لن تقوم حتى يكون قبلها عشر آيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى بن مريم والدخان وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن فتسوق الناس إلى المحشر 

............................................................

- كتاب الدعاء- الطبراني  ص 616 : 

حدثنا محمد بن العباس المؤدب ثنا عبيد بن إسحق العطار ثنا محمد بن فضيل عن أشعث بن سوار عن عبد الملك بن ميسرة عن أبي الطفيل عن أبي سريحة الغفاري حذيفة بن أسيد قال :  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجئ الريح التي يقبض الله فيها نفس كل مؤمن ثم طلوع الشمس من مغربها وهي الآية التي ذكرها الله في كتابه .
............................................................

- تفسير الإمام العسكري (ع)- المنسوب إلى الإمام العسكري (ع)  ص 477 : 

- قال الإمام عليه السلام : قال موسى بن جعفر عليهما السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما قدم المدينة كثر حوله المهاجرون والأنصار ، وكثرت عليه المسائل ، وكانوا يخاطبونه بالخطاب الشريف العظيم الذي يليق به صلى الله عليه وآله ، وذلك أن الله تعالى كان قال لهم : ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ). وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بهم رحيما ، وعليهم عطوفا ، وفي إزالة الآثام عنهم مجتهدا حتى أنه كان ينظر إلى كل من يخاطبه ، فيعمل  على أن يكون صوته صلى الله عليه وآله مرتفعا على صوته ليزيل عنه ما توعده الله [ به ] من إحباط أعماله ، حتى أن رجلا أعرابيا ناداه يوما وهو خلف حائط بصوت له جهوري : يا محمد ، فأجابه بأرفع من صوته ، يريد أن لا يأثم الأعرابي بارتفاع صوته ، فقال له الأعرابي : أخبرني عن التوبة إلى متى تقبل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا أخا العرب إن بابها مفتوح لابن آدم لا يسد حتى تطلع الشمس من مغربها ، وذلك قوله تعالى : ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ، يوم يأتي بعض آيات ربك - وهو طلوع الشمس من مغربها - لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ) . 

............................................................

-  التفسير الصافي - الفيض الكاشاني ج 2   ص 173 : 

في التوحيد : في الحديث السابق ( من قبل ) : يعني من قبل أن تجئ هذه الآية ، وهذه الآية طلوع الشمس من مغربها .

 ومثله في الاحتجاج : عنه عليه السلام .
 وألقمي : عن الباقر عليه السلام نزلت أو اكتسبت في إيمانها خيرا قال : إذا طلعت الشمس من مغربها من آمن في ذلك اليوم لم ينفعه إيمانه أبدا . وفي الخصال : عنه عليه السلام فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم في ذلك اليوم ، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها .
 ومثله في الكافي ، والعياشي : عنهما عليهما السلام في قوله ( يوم يأتي بعض آيات ربك ) قال : طلوع الشمس من المغرب ، وخروج الدجال ، والدخان ، والرجل يكون مصرا ولم يعمل عمل الأيمان ، ثم تجئ الآيات فلا ينفعه إيمانه .
 وعن أحدهما عليهما السلام في قوله : ( أو كسبت في إيمانها خيرا ) قال : المؤمن العاصي حالت بينه وبين إيمانه كثرة ذنوبه وقلة حسناته فلم يكسب في إيمانه خيرا .
 وفي الكافي : عن الصادق عليه السلام ( من قبل ) يعني في الميثاق (أو كسبت في إيمانها ) خيرا قال : الإقرار بالأنبياء والأوصياء وأمير المؤمنين عليهم السلام خاصة قال : لا ينفع إيمانها لأنها سلبت . 
وفي الإكمال : عنه عليه السلام في هذه الآية يعني : خروج القائم المنتظر . وعنه عليه السلام : قال : ( الآيات ) : هم الأئمة عليهم السلام ، والآية المنتظرة القائم عليه السلام فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها . وعن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث يذكر فيه خروج الدجال وقاتله ، يقول : في آخره ألا إن بعد ذلك الطامة الكبرى ، قيل : وما ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال خروج دابة الأرض من عند الصفا معها خاتم سليمان وعصا موسى عليه السلام تضع الخاتم على وجه كل مؤمن فينطبع فيه هذا مؤمن حقا ، وتضعه على وجه كل كافر فينكت هذا كافر حقا ، حتى أن المؤمن لينادي الويل لك يا كافر ، وأن الكافر لينادي طوبى لك يا مؤمن وددت أني كنت مثلك فأفوز فوزا عظيما ، ثم ترفع الدابة رأسها فيراها من بين الخافقين بإذن الله جل جلاله وذلك بعد طلوع الشمس من مغربها فعند ذلك ترفع التوبة فلا تقبل توبة ولا عمل يرفع ( ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ) ثم فسر صعصعة راوي هذا الحديث طلوع الشمس من مغربها بخروج القائم عليه السلام قل انتظروا  إنا منتظرون : وعيد لهم وتهديد ، أي انتظروا إتيان أحد الثلاثة إنا منتظرون له ، وحينئذ لنا الفوز ولكم الويل . 

............................................................

-  التفسير الصافي - الفيض الكاشاني ج 3   ص 361 : 

بسم الله الرحمن الرحيم ( 1 ) يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شئ عظيم . في الاحتجاج عن النبي صلى الله عليه وآله " معاشر الناس التقوى التقوى احذروا الساعة كما قال الله عز وجل إن زلزلة الساعة شئ عظيم " ، وألقمي قال مخاطبة للناس عامة قيل هي زلزلة تكون قبل طلوع الشمس من مغربها وهي من أشراط الساعة . 

............................................................

-  التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني ج 2   ص 795 : 

بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شئ عظيم . قيل : هي زلزلة تكون قبيل طلوع الشمس من مغربها ، وهي من أشراط الساعة  . يوم ترونها : ترون الزلزلة تذهل كل مرضعة عما أرضعت . قيل : هو تصوير لهولها ، والمراد الدلالة على أن هولها بحيث إذا دهشت التي ألقمت الرضيع ثديها ، نزعته عن فيه وذهلت عنه. وتضع كل ذات حمل حملها : جنينها وترى الناس سكارى : كأنهم سكارى .
 ألقمي : يعني ذاهبة عقولهم من الحزن والفزع ، متحيرين. وما هم بسكارى على الحقيقة ولكن عذاب الله شديد . 

............................................................

- أخبار الزمان- المسعودي  ص 31 : 

ذكر عمر الدنيا :

 فأما ما ذكروه من توقيت الزمان ومدته إلى انقضائه ، فإنهم قالوا فيه أقوالا لا تسلم لهم ، إنما تسمع وتذكر على ما يتعجب منه لا على جهة التصديق به ، نعوذ بالله . ففي كتاب السند هند الذي عمل منه المجسطي وغيره من الزيجات أن دوران الشمس من أول سيرها من الحمل إنما سيرها ينقضي على ما حسبوه من الآلاف ألف ألف وأربعمائة ألف ألف وعشرون ألف دورة لكل دورة سنة ، والسنة ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم . وقالوا إن أصل الدور أربعة آلاف ألف ألف وثلاثمائة ألف ألف وعشرون ألف ألف عند كل بدء ألف سنة . وأما أهل الأثر ، فزعم قوم أن عمر الزمان إلى آدم عليه السلام سبعة آلاف منه .

 ورواية محمد بن جرير الطبري على ما قدمناه ذكره أن من آدم إلى انقضاء الخلق سبعة آلاف وذكر طلوع الشمس من مغربها قبل انقضاء العالم . وقال قوم : إذا بلغ القلب خمس عشرة درجة  من الأسد كان طوفان نار يحرق العالم بأسره فلا يبقى على وجه الأرض حيوان ولا في البحار ،  وتبقى الأرض خرابا من العالم ، ثم يستأنف الله عزوجل ما أراد في الخلق . 

............................................................

وفي كتاب التوحيد للصدوق ، حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال : حدثنا أحمد بن يحيى ، عن بكر بن  عبد الله بن حبيب ، قال : حدثني أحمد بن يعقوب بن مطر قال : حدثنا محمد بن الحسن ابن عبد العزيز الأحدب الجند بنيسابور ، قال : وجدت في كتاب أبي بخطه : حدثنا طلحة بن يزيد ، عن عبيد الله بن عبيد عن أبي معمر السعداني أن رجلا أتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين إني قد شككت في كتاب الله المنزل ، قال له عليه السلام : ( ثكلتك أمك وكيف شككت في كتاب الله المنزل ؟ ) ! قال : لأني وجدت الكتاب يكذب بعضه بعضا فكيف لا أشك فيه ؟ فقال علي بن أبي طالب عليه السلام :
( إن كتاب الله ليصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا ، ولكنك لم ترزق عقلا تنتفع به ، فهات ما شككت فيه من كتاب الله عز وجل ، قال له الرجل : إني وجدت الله يقول : ( فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ) وقال أيضا : ( نسوا الله فنسيهم ) وقال : ( وما كان ربك نسيا ) فمرة يخبر أنه ينسى ، ومرة يخبر أنه لا ينسى ، فأني ذلك يا أمير المؤمنين . قال (ع) : هات ما شككت فيه أيضا ، قال ....

[ وذكر مسائل كثيرة ، فأجابه الإمام علي عليه السلام بإجابة شافية ، يطول ذكرها ، نأخذ منها قدر الموضوع ، إلى أن قال عليه السلام ] :

( ألا ترى أن تأويله غير تنزيله ، وقال ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) يعني السلاح وغير ذلك ، وقوله : ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ) يخبر محمدا صلى الله عليه واله وسلم عن المشركين والمنافقين الذين لم يستجيبوا لله وللرسول ، فقال : ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ) حيث لم يستجيبوا لله ولرسوله ( أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ) يعني بذلك العذاب يأتيهم في دار الدنيا كما عذب القرون الأولى ، فهذا خبر يخبر به النبي صلى الله عليه واله وسلم عنهم ، ثم قال : ( يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في أيمانها خيرا ) يعني من قبل أن يجيء هذه الآية ، وهذه الآية طلوع الشمس من مغربها ، وإنما يكتفي أولو الألباب والحجى وأولو النهى أن يعلموا أنه إذا انكشف الغطاء رأوا ما يوعدون ) .
وبهذا القول لأمير المؤمنين (أن يعلموا أنه إذا انكشف الغطاء رأوا ما يوعدون ) نختم هذا البحث الذي يظهر فيه من قول أمير المؤمنين عليه السلام أن نزول الآيات التي أولها آية طلوع الشمس من مغربها ، هو كشف الغطاء ، وسترى الناس اجمع من قدرة الله وآياته وآلائه ، ما يسأل الله سبحانه وتعالى المكذبين من كلا الثقلين من الإنس والجن :

(فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ )
**************************
(�)  التفسير الصافي ـ الفيض الكاشاني ج 1 ص 29


(�)  التفسير الصافي ـ الفيض الكاشاني ج 1 ص 31


(�)  سورة محمد 24


(�)  الأعراف من الآية 73


(�)  المائدة من الآية 114 


(�)  الأنعام 37


(�)  الرعد 27


(�)  الرعد 7


(�)  يونس 20


(�)  الإسراء 59 


(�)  الأنعام 109 ـ 111 


(�)  فصلت 53 


(�)   النمل 93


(�)   الشعراء 4


(�) الأنبياء 37 ـ 40  


(�) الشورى 18  


(�)   يونس 48 ـ 53 


(�)   يونس 90 ـ 91
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